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الولايات المتحدة تصحح أخطاءها

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

خصصنا عدة  مقالات نُشِـرت طيلة  الأشهر الأخيرة على صفحات جريدتنا "الخليج" لإبراز الأخطاء التي صدرت عن الإدارة الجمهورية الأميريكية  بقيادة الرئيس "بوش" في تعاملها مع الإرهاب، وحربها في أفغانستان، وأخيرا حربها على العراق، وما ترتب على ذلك  كله من مواقف التوتر حيال منظمة الأمم المتحدة، وحلفاء الولايات المتحدة  التقليديين، وما لا تزال الولايات المتحدة تتمادى فيه من صنع عراق جديد بمفردها بوسائل عاجزة عن تحقيق المقاصد، حتى لا نقول عن بعضها إنها تخلق لها من الإخفاقات أكثر مما تهدف إلى تحقيقه من نجاحات.

ومنذ ما يزيد على شهرين والرأي العام الأميريكي في جميع مواقعه وعلى اختلاف مستوياته مهتم بهذه الأخطاء، بل معظمه مُـندِّد بها. والنقاش العلني حولها أصبح جزءً من الحملة الانتخابية التي ابتدأت قبل الأوان وأصبحت معارضة الرئيس "بوش" تتخذ منها مُـتَّـكأ للنيل من الرئيس وإقامة الحواجز بينه وبين الفوز بولاية ثانية في نوفمبر سنة 2004.

يظهر أن الرئيس الأميريكي شعر بالخطر الذي يهدد طموحه إلى الفوز بولاية  ثانية، وأنه قد أصاخ بأذنه إلى ما نصحه به مستشاروه وخبراؤه من ضرورة المسارعة إلى مراجعة لسياسته  التي أظهرت تجربة ممارستها أنها في حاجة إلى تصحيح. ويبدو أنه يتدرج خطوة فخطوة على هذا السبيل، وأن لا خيار له إلا هذا التدرج حتى لا يتمثل تحوله في  شكل تناقض صارخ بين ما سار عليه منذ إعلان الحرب على الإرهاب وإلى اليوم، وبين السياسة الجديدة  التي تهدف لتدارك ما مضى.

وبداية تدارك الأخطاء تمثـلت في التدابير التي اتخذها الرئيس للعودة إلى منظمة الأمم المتحدة بعد أن كانت قد همشتها الديبلوماسية الأميريكية بإصرار، وقلصت دورها اعتبارا من أن سلطة القطب الأعظم على العالم يجب أن تكون أُحادية لا شريك لها. كما كانت الخطوة الثانية على طريق التحول، هو العودة إلى مصالحة أميريكا مع حلفائها بعدما تلبدت أجواء العلاقات في مرحلة الإعداد لحرب العراق ودخل مسلسل التعامل الدولي في توتر لم يعرف تاريخ العلاقات الدولية له نظيرا.

ومن المؤكد أن الولايات المتحدة الأميريكية أخذت تدرك أن تفردها بالشأن العالمي هو مجرد طوبائية صعبة المنال، لئن داعبتها نظريا على إثر الانفعال الأمريكي المشروع من إرهاب 11 شتنبر المروِّع، فإنها قاصرة عن التحقق على الساحة العالمية لأن العالم محكوم بتشابك المصالح المتعارضة.

مرت علاقات الولايات المتحدة الأميريكية بمنظمة الأمم المتحدة وما انبثق عنها من منظمات دولية  بفترات صعود  ونزول. ومن بينها مثلا منظمة اليونيسكو التي لم ترض الولايات المتحدة عن توجهاتها في مجال الإعلام العالمي، واعتبرتها مضِــرة بمصالح شركات الإعلام الأميريكي الكبرى، وانسحبت منها وعاقبتها بحبس واجبات انخراطها، وكانت تبلغ  نسبة 25 %  من مجموع ميزانية المنظمة المتخصصة في التربية والثقافة والعلوم والإعلام. وكان المفترض أن تنهار هذه المنظمة بسبب حرمانها من ربع ميزانيتها لكنها ما تزال حية ترزق بدون الرزق الأميريكي. ولا يبدو أن انسحاب الولايات المتحدة  قد أثر سلبا على نشاطاتها .

وقبل وصول الرئيس "بوش" إلى البيت الأبيض كانت بعض الحكومات الأميريكية تبدي قلقها من خروج المنظمة عن سيطرتها، وتتعامل معها بالحذر لأن سلطة الأمم المتحدة في نظرها تنتقص من سلطة القطب الأعظم، علما بأن سلطة المنظمات تتحرك في مجال لا تتحرك فيه لا الدول الأعضاء ولا سائر الأقطاب العظمى. إنها تمارس سلطة التنسيق وتعزيز أواصر التعاون بين أعضائها، وتسهر على تطبيق المقررات التي تصدر عن أجهزتها العاملة. ولا صلة لها بحسابات معادلة السيطرة على العالم التي تستأثر باهتمام الأقطاب وتفرق بينها.

مرت علاقات الأمم المتحدة بواشنطن بفترة صعبة كان فيها بعض أعضاء الكونغريس ينصحون (وبعضهم طالبوا) بقطع رسوم الانخراط عنها. وكانت الولايات المتحدة تحتل في هذه الظروف الرقم الأول بين الدول الأعضاء الأكثر مديونية للمنظمة. ونال الأمين العام السابق "بطرس بطرس غالي" نصيبه من سخط واشنطن فلم يسعه إلا التخلي عن منصبه، لأن الولايات المتحدة قررت أن لا يستمر.   

أما في عهد الرئيس الأميريكي الحالي فقد ظهرت بكل وضوح  نزعته إلى تهميش الأمم المتحدة  وتقليص دورها في نطاق سياسته الهادفة لتقليص نفوذ الأقطاب المتنافسة، مما أظهر أن القطب الأعظم لا يريد أن يكون له شريك ولا منافس. وكانت هذه النزعة قد أخذت تشق طريقها منذ انهيار القطب السوفياتي المباغت، ولكن البيت الأبيض في عهد الرئيس "بوش" تعامل مع العالم بوصفه قطبا وحيدا لا يُشرك في حكمه أحدا. وهو ما أحدث توترا في العلاقات الدولية، وغـيَّـر خريطة التحالفات الأميركية التقليدية مع النظم السياسية العالمية. وهو ما تجلى أيضا في المداولات العقيمة المضنية التي كان مجلس الأمن مسرحها في فترة الإعداد لحرب العراق، وفيما أصاب التعامل الأميريكي مع المجتمع الدولي من جروح لم تندمل بعد.

ومنذ نشأة المنظمة سنة 1945 وهي تباشر هذا الدور وتؤدي هذه الرسالة وتعمل لالتقاء دولها الأعضاء على كلمة سواء. وإليها يرجع الفضل في تجنيب العالم حربا عالمية ثالثة لأن الحوار للحفاظ على السلام العالمي حل محل التسابق إلى شن الحروب قبل أن تستنفد الوسائل السلمية لحل المشاكل الدولية وفك النزاعات بالتفاهم. وهكذا لم تتحول الحرب الباردة بين القطبيـن التي استمرت ما يناهز أربعين سنة إلى حرب ساخنة، بل تجنب العالم - بفضل تفضيل خيار الحوار- الحرب النووية التي كانت تهدد العالم بالدمار إن لم نقل الفناء الشامل.

طيلة الحرب الباردة كانت الحرب أولها وآخرُها الكلام الذي اختلف بين هادئ وصاخب. وكانت الحاجة إلى فضاء الأمم المتحدة أشد إلحاحا منها في أي وقت آخر، لأن خيارها ألغى خيار الحرب الساخنة وتجاوزها، إذ كانت الحرب النووية خياريا انتحاريا  مشتركا بين أطراف الحرب لم يكن أي طرف يجرؤ على  افتراضه، وبالحرى أن يغامر بمباشرته. وحتى عندما جاء الزعيم السوفياتي "كروتشوف" سنة 1960 إلى منبر الأمم المتحدة لحضور الذكرى الفضية لتأسيس المنظمة الأممية وأشعل أمام  سمع العالم ونظره على الولايات المتحدة نار حربه الخطابية، وألقى بحذائه على طاولة المنبر في حركة غضب غير مسبوقة، لم ينزعج العالم ولم يتخوف من اندلاع الحرب النووية بل استبعدها بدءً من تلك اللحظة التاريخية لأن الحرب الخطابية بلغت أقصى درجات التصعيد وآتت أكلها، ولأن منبر الأمم المتحدة كان متـنفسا للأقطاب يطلقون فيه (بعضهم على بعض) نار غضبهم  ولا يزيدون على ذلك.

إن الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة هذه الأيام للعودة إلى الأمم المتحدة - ولو أنها تمضي فيها على استحياء-  تستحق التقدير، وتعيد الأمل  في قيام عهد جديد يمتـنع فيه الكبار عن الدخول  في مغامرة شن الحروب قبل استنفاد وسيلة الحوار. ويبدو أن الولايات المتحدة أخذت تستخلص العبر من شنها على أفغانستان والعراق حربين بدون اتفاق سابق مع المجتمع الدولي ممثلا في المنظمة الأممية. وها هي تعاني من أوضاع مقلقة لم تستطع تغييرها في كل من أفغانستان والعراق بعد أن أعلنت عن نهاية حربيهما  في تسرع متفائل جاء  قبل الأوان.  

وإذا كانت الولايات المتحدة ما تزال تتردد في تفعيل الأمم المتحدة وإعادة الاعتبار إليها، فإن ما اتخذته من تدابير محسوبة للتقرب إلى المنظمة يؤذن بأن هذه الخطوات ليست إلا البداية. ومن سار على الدرب وصل.

والمطلوب  من الولايات المتحدة أن تـتغيَّـى من عودتها إلى منظمة الأمم المتحدة رد الاعتبار لها بكل صدق، ومساعدتها على القيام بدورها الذي عهد به إليها ميثاق المنظمة. وستكون الولايات المتحدة المستفيدة الأولى من هذه العودة، لأن العالم لا يقبل من الولايات المتحدة أن تـنزل بثقلها الوازن على ظهر الولايات المتحدة لتصبح المنظمة مشلولة عاجزة عن الحركة. وقد أظهرت تجربة سعي الولايات المتحدة إلى التفرد بدبـيـر الشأن العالمي بدون إشراك المنظمة وعجزها عن تحمل هذه المسؤولية وحدها أن المنظمة لا يمكن لا تهميشها ولا الاستغناء عنها، وأن ثـقة المجتمع الدولي فيها تزداد بمرور السنين.

ولنقل بكل صراحة : إن صرف الولايات المتحدة المنظمة الأممية عن الاشتغال بما خُـلقت له كان خيارا سياسيا خاطئا لأن  عودتها إليها كان اضطراريا بعد أن تبين أن الخيار الأول أفرز اضطرابا خطيرا في العلاقات الدولية أدت الولايات المتحدة ثمنه، وعسى أن يكون الدرس مفيدا.  

